التعليق على شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 8 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ لماذا؟ لأنه المستحق للعبادة. كيف يستحق للعبادة ويكون في صفاته ما هو نقص؟ بل لا بد أن تكون صفاته كاملة، يعني لا يليق. ولذلك في سورة الأنعام في مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، ماذا قال لما أنكر عليهم عبادة الأصنام؟ أراد أن يو حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبَدَ الكَوْكَبَ أَوِ القَمَرَ. لَا، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. حَنِيفًا. مِنْ أَيْنَ كَانَ يَعْلَمُ هَذَا؟ لِأَنَّهُ كَانَ مُوَحِّدًا. إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُوَجِّهَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، 00:06:26.199 --> 00:06:34. استعنتَ فاستعنْ باللهِ فيما لا يقدرُ عليهِ إلا اللهُ. لكن يا فلانُ أنقذني، سأموتُ سأموتُ! أنقذني، مُدَّ يدَك إليَّ، ارمِ لي حبلًا. أيُستطاعُ هذا؟ لكن هل يُعقلُ أن يخاطبَ حجرًا؟ هل يُعقلُ أن يخاطبَ طينًا؟ هل يُعقلُ أن يخاطبَ الماءَ؟ لا يُعقلُ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ لا الإنسانُ الجاهلُ لا يمكنُ أن يأخذَ بأيدي الناسِ لجنةِ اللهِ جلَّ وعلا، إنما يأخذُ بأيدي الناسِ العلماءُ أتباعُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففاقدُ الشيءِ لا يُعطيهِ. حدثت عندك عطلةٌ في السباكةِ، لا تذهبْ لأستاذِ جامعةٍ ليُصلحَها لك، فهو لا يفهمُ ولا تُجْبَلُ ولا تُفْطَرُ إلا على مَن كان كاملاً في ربوبيته وكاملاً في إلهيته؛ لأن النفوسَ جُبِلَتْ على محبةِ مَن أحسنَ إليها، والذي أحسنَ إليها الإحسانَ التامَّ وأنعمَ عليها النعمةَ الكاملةَ هو مَن هو؟ الله! هو اللهُ سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصفةُ نقصاً -يعني أيَّ صفةِ كمالٍ يجوزُ أن يُوصفَ اللهُ بها- يُوصفُ بها الكرمُ. صفةُ الكرمِ هذه صفةُ كمالٍ في الإنسانِ أم لا؟ ها؟ كمالٌ ولا نقصٌ؟ كمالٌ في الإنسانِ. وإن كثرتْ - الشافعيُّ رحمه الله تعالى عليه يقولُ: وإن كثرتْ ذنوبُكَ في البرايا، وسرَّكَ أن يكونَ لها غطاءُ، تسترْ بالسخاء، فكلُّ عيبٍ يغطيه - كما قيل - السخاءُ. وإن كثرتْ ذنوبُكَ في البرايا -يعني: كثرتْ ذنوبُكَ في الناسِ وطعَنَ الناسُ فيك- وإن كثرتْ ذنوبُكَ في البرايا، وسرَّكَ أن يكونَ لها غطاءٌ، تسترْ بالسخاء، فكلُّ عيبٍ يغطيه - كما قيل - السخاءُ. وهذا أمرٌ مشاهدٌ، تجدُ أن الكرماءَ يحبُّهم الناسُ، وكذا الشجعانَ يحبُّهم الناسُ، وتتعلَّقُ القلوبُ بهم، وتهفو النفوسُ إليهم. فما بالك بأكرمِ الأكرمينَ سبحانه، واهبَ الكرمِ، وواهبَ الكرمِ. وانظرْ كم أنفقَ منذُ خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو الكريمُ، يُوصفُ بأنه كريمٌ، واسمُه الكريمُ سبحانه وتعالى.
